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ي "بیت المال" ح  

 لیلى أبو العلا 

 ترجمة: بدر الدین حامد الھاشمي 

وقوي لیحمي  كَثّ  فھو شعرھا أما. كانت كذلك. مصمتة الشفاه وكأنھا مَخِیطة. كأنھا ولا أسنان ثغرلیس لبنتنا  

ً رأسھا. وھناك عیناھا، یقظتان دوم الضفادع  صغار البنت  وواسعتین. تراقب   حساستین  ھا فقد كانتاا؛ أما أذنا

المستطیلة الشكل بقع ھشة داكنة،  أجسامھا على وھي تسبح في المیاه اللزجة مستخدمةً أذیالھا، و الخضراء

بالتغیرات التي  رشیقة وجمیلة ومكتنزة وھي تسبح غیر عابئة  صغار الضفادع تبدو وھي في نعومة الیرقات. 

الخطوط  ماء ال شَفّافِیَّةمن خلال  بنتنا ترىطاف. ھ في نھایة المی لإتحول تعن الشكل الذي س اوستحرفھ استلویھ

ینما یسمع بمن النوع الذي یستمع جیداً. ف ھي . البنت مستقبلتلك الضفادع الصغیرة في الالعریضة لرؤوس 

، كانت بنتنا تسمع  طبل من شاطئ النھر قرعأصوات  حاملاً الآخرون النسیم وھو یمر عبر الشجیرات 

ضخمة، وھو یتململ ویشكو ویئن، ولا یصمت عن ذلك كاسیا أمحاصر في شجرة تسمع حركة جني  الأرواح. 

بالقرب منھ. حین ذاك یغدو كل شيء   تتُلَْى مع لآیات من القرآنت أو عندما یس ؛إلا عندما یؤذن مؤذن المسجد 

 یعمھ السلام.  ضرَ أخ

ھا تومض  أنَّ  بَیْدَ  ،لا تغني ل الحوش، فھي لیست من النوع الذي یظل جالساً في سكون.تركض البنت حو

وتلمس ضفائر صغار البنات، وتمسح على ذیل القطة؛  بعینیھا، وأصابعھا تمسك بأثواب المسنات من النساء،

تمر وتأخذ منھ تمرة جوال  و حن دلف. تفارغة قرعة، ودافئمن الحساء ال قِدْراً وتحتضن بیدیھا الصغیرتین  

الذي ینتظر في الأعماق   فقط ھو الصوت ولسان.   . لدیھا أسنانبما یكفي ةً لم تجدھا حلو تضعھا في فمھا؛

  .بأعلى صوتھا  البنت  تصیح، سذلك وعندما یحدث  ،لیخرج

یتصاعد منھا  التي ، المَدْلوُقةتتلألأ فیھا المیاه أزقة متفرعة، و بیوت من الطین  یتكون حي "بیت المال" من

،  صفراء ئق ما بھا من ألوان:تحدق في الجدار الخارجي للمنازل، ورقا  .البخار تحت أشعة الشمس الحارقة

المیاه التي تشربھا غیر ذلك؟ بینما تكون میاه النھر زرقاء،   لِمَ  وحمراء داكنة، ولون الحناء، وما ھي بالحناء.

أن شفاه أمھا تبدو سوداء  ؟ ولم تربقیة راحة یدھا لون الخطوط على راحة یدھا أغمق من لون  ولماذا تكون

بنفسھا، أو   ةلا بد لھا من أن تكتشف الإجابة عن تلك الأسئل جافة، بینما تشاھد الطین یلمع بلون أسود رطب؟ 

ً المتزوجات حدیالطریقة التي تبدأ بھا النساء بذات  ت أن تنتظر حتى تتكون تلك الإجابا في حمل الأولاد   ثا

   .نوالبنات في مكان واسع ومرن تحت قلوبھ
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ي تم شراء الثلج من  ذ وبغض النظر عن المشروب اللذیذ ال   . بلورات   بداخلھ   بنت ترى ال   ثلج لوح من ال 

ھ نحوھا ویخترق بؤبؤ عینیھا.  شعت أ   الضوء البارد   ینشر   . من یحتفل بماذا   معرفة   أجلھ، فلیس من المھم 

شكل سري  وبداخل كل بلورة    مساحة منفصلة، خلیة مربعة ذات جدران شفافة. ك وترى كل بلورة ثلج  

وتتطایر منھ شظایا. یا بنت، أبعدي من ھنا!    ضرب لوح الثلج بفأس یُ . وتسمع صوت فرقعة حین  خفي 

  مٍ ألقت نظرة خاطفة على عال ذاب لتوه.  خطر في لوح الثلج. تغلق عینیھا وتمتزج دموعھا بالماء الذي  

الحیة،  مثل كل تلك النبضات الموجودة داخل أجساد الكائنات    ، مَكْنونو وسر مخبوء  ،  في ذلك الثلج   يٍ مخف 

 أربع.  تمشي علىأو  ،رجلین تمشي علىبطونھا، أو  تمشي على  التي   تلك 

تمط   وجبھتھا مبللة بحبات العرق، وھي، مكحلة العینینمغنیة  وصوت طبل  طرقات تصاعد ت ترقص النساء. و

بنشوة الإیقاع،   ت یتحركن ثمَِلا نھ و ،النساء وفي الحوش تتأرجح دائرة معاناة شدیدة،شفتیھا وكأنھا في حالة 

. فاضت عینا بنتنا بالدمع وھي ترى أمھا ترقص. كلمات الأغانيوسمو المشاعر والانفعالات من فرط تأثیر 

. كانت والدتھا في الحقیقة قد أسلمت ناءٍ تملكتھا الغیرة، وأحست بوخز الھجر وكأن أمھا قد تركتھا في مكان 

ً  للإیقاع جسدھا ، ولم تعد موجودة مع الناس؛ دخلت في غشیة نشوة عارمة، ظلت منغلقة على ذاتھا، في  تماما

حشرت  اص بھا. لم تعد رھن إشارة رب منزلھا، ولا ضیوفھ، ولا حتى رھن إشارة أطفالھ.عالمھا الحر الخ

الدائرة ومضت تبحث عن أمھا. غیر أن أمھا كانت في  تلك البنت نفسھا بین سیقان النساء المكتنزة القویة في

كل خلیة في   أثُِیرَتْ ت حبات العرق من وجھھا؛ وتدلت جفونھا، وطالأم وتساق صدرشغل شاغل عنھا. انتفخ  

خالة أو  من  تعاطفھناك أدنى جسدھا. لم تعد أماً، وھذا ھو تحدیداً ما جعل البنت تستغرق في البكاء. لیس 

  .أعمقالنشوة في وجع  ویجدن،  وھن یتلویننوبة جامحة ثارت في أجسادھن  تحولت النساء.  عمة أو جدة.

سن   كن قد بلغن أجساد بعضھن بالھرمونات، وبعضھموھن شدیدات الخصوبة. تضج   یرَْضَعْنَ و یحضن 

دِ ویرغبن في ،  كذلك الأخریات حببن یو  نأنفسھ  حببنی انقطاع الطمث. في ضرب الأرض و الانْتِحاب والتَّنھَُّ

ً عب... وجود طفل مسؤولیةیمثل . كل مسؤولیة تحت الشمس ویرفضن ،بأقدامھن ینبغي حملھ وحمایتھ   ئا

لم تجد أي استجابة، ولا حتى صفعة أو عتاب. طفلة صغیرة،  بید أنھا وإطعامھ. أمسكت البنت بفستان أمھا، 

تلك   نھن فوقاذقأبطونھن و، وتلوح . تنظر البنت إلى أعلىضئیلة الحجم في داخل دائرة ترقص فیھا نساء

الطبل،   قرع .عن متناولھا اً ، بعید جِذْوعھن خرز فوقلویتأرجح ابقع داكنة،   تحت أذرعھن، و البنت الصغیرة

 . الإفراجالانعتاق والأجساد في حفل الشفاء و تلَوّيو  ،البخور ودخان

،  صفراء، والقمر. ھناك الكثیر مما یمكن مشاھدتھ لاً النجوم، وظلا ترى ف ھاناظری  البنت  ترفعوفي اللیل، 

غرَ. البالغُ تحتھ بجسدھا  ترقد  صمت الغیوم، وبساط كتاني لا نھایة لھ، وھي رخوة ناعمة،   تدرك بأنھا الصِّ
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الصغیر، لیس لھا من حامٍ   البرُعُمالقمر؛ وأنھا مثل  ذلك ، لیست مثلالقَدّ النجوم؛ وأنھا نحیلة  تلك لیست مثل

ملاءات  تھََبْھَبَ ح وھي  ا الری حفیفصوت المطر المزعج، و تستیقظ في منتصف اللیل على عائلتھا.  ىسو

ة الفراش،  جمعتھي و (حبوبتھا) تلمح جدتھاوحین تلتمع البروق في السماء   .في المطبخ لقدورقعقعة او ،الأسِرَّ

مَطْلَعِ   الرعد. یغیر المطر من لون ھزِیمویصرخ طفل صغیر عند سماعھ  الأوامر. یطلق صوتھا سمعوت

وتختفي الشمس طوال الیوم وتروح في   خِفَّة. أكَْثرَُ  لون العشب ویخففھ. تغدو الأرض أدكن لوناً، و الْفَجْرِ 

 . قَیْلوُلَةُ 

. فأصابعھا تفعل دوماً كل ما ترغب في فعلھ. ءملحوظة، فباستطاعتھا الإمساك بأي شيتمتاز یدا البنت بقوة 

التي  الطَواقِيوھي تطرز  حبوبتھاھا. تراقب تتعلم من ؛الجلد  تخیطالسلال وبتھا وھي تنسج وتراقب حبو

: حتى في كل مكان محدد  ضیق زرقاء، ذات نمط، و ةفاتح اء، وخضرةط برتقالی وخی من یرتدیھا الرجال، 

، لیست ذات لون واحد ، وألوان متعددة ولھا توضع أعلى الرأس طواقٍ  ؛صغار الأولاد یحتاجون للطواقي

تكون مواد النسیج لینة طیعة في یدي الحبوبة، التي تمضي مستغرقة  تزویق.فاخرة جدا، ولیس فیھا من كثیر 

وتتحدث أحیاناً عن  بالحمد والشكر،  (وھي مصدر التشجیع والراحة المقرب) تماماً في عملھا. وتھمھم الحبوبة

الجدة أسنان  فتصْطَكسالف أیامھا. تفوقھا الجدة بالطبع في السرعة، ولكنھا ستلحق بھا. تسرع البنت، 

. من الأفضل لھا أن تبطئ، وألا تتعجل، وأن تبقى دوماً ھادئة ومتزنة؛ فمن الخیر  أخطأت قد  اوتخبرھا بأنھ

 أن تكون جادة وقورة ولیست خفیفة متعجلة.  للمرأة

"سواطة"   تقَْلیب  –للمرة الأولى  –تعلمت فیھ  لذيالغابر ا تتحدث الحبوبة عن أیام طفولتھا. في ذلك الزمان

 العصیدة، وخیاطة مراكیب الجلد. قالت: 

في   یحومون حولھم أولئك الجنود  كان جیوش المھدي.تحت حصار كانت أمدرمان  1884"في              

على قلعة   آلاف الطلقات الناریة یطلقونوھم  البیضاء،جوارح مثل أجنحة ال  ا، وأشرعتھمراكب صغیرة

بعد حین    –م لن یكون لدیھ "كان الناس یتساءلون: درمان كما لو كان لدیھم إمدادات لا نھایة لھا من الذخیرة. أم

أنصار  كان  الھدف. ت ھين، وكانا الحكومیة ھي التي كانت تحمي أمدرم البواخرذخیرة للقتال بھا ". كانت  -

 ي). ما ھ Kruppلى نیرانھم بكروب (یطلقون النار على أم درمان، وكانت قلعة أمدرمان ترد عالمھدي 

أم درمان عن النیل.   عزلو  ة. ثم تقدم زعیمھم حمدان أبو عنجالقذائفتطلق  ھا مدافع ألمانیة كبیرةإن كروب؟

ً د قُ  الْمُضِيّ لم یستطع  غیر أنھ ة؟  حمدان أبو عنج لیسیطر علیھا بسبب وجود ألغام مدفونة.  إذن ما الذي فعلھ  ما

   وتم تفجیر الثیران كلھا!" ! غام، وحدثت الكارثة لعلى تلك الأ تلك الثیران أرسل قطیعاً من الثیران! داست أقدام
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ً  لألعاب ناریة. كانت ترى في   ً   وحشیا اتسعت عینا البنت  وھي تستمع لتلك القصة وتراھا بعین الخیال عرضا

خیالھا اللحم والعظام التي تحترق وتغدو برتقال یة أو سوداء اللون من أثر الحروق السطحیة، ثم تغرق في  

 أرض الحي.  

 واصلت الحبوبة سرد قصتھا، وقالت:

"كان الجیش الذي دخل أم درمان یتألف من عائلات. زوجات وأطفال، مع ماشیتھم؛  كانوا یبدون كاللاجئی ن. 

 أناس من غرب السودان، من أماكن تعتمد على سقوط الأمطار والسحب. لم یكن قد رأوا نھراً في حیاتھم".

 "ولا حتى تمساح؟" 

ضحكت الحبوبة وردت على سؤال الطفلة: "وكیف لھم أن یروا تمساحا؟ً ھم یتنقلون في الصحراء. وشرعوا  

قلیلا قلیلاً  في بناء منازل. غیر أن أولئك المساكین كانوا في بدایة أمرھم ینشرون قطعاً من القماش على  

عیدان من الخشب طلباً للظل.  ثم دخلوا السوق، إلى أن فاض بھم وبما یجلبونھ من كل أطراف البلاد.  وبذا  

 غدت أم درمان أكبر".  

وواصلت الحبوبة في حكایتھا: "وبعد شھور قلیلة من ذلك سیطر المھدي على الخرطوم أیضاً، وأمر سكانھا  

بالانتقال لأم درمان، التي صارت الآن ھي العاصمة الجدیدة، كما قال. بقعة لحكومة سودانیة أصیلة، من غیر  

أي نفوذ أجنبي. وأقاموا في أم درمان خزانة الدولة أي (بیت المال). كانت ھنا، مقابل الشارع الكبیر، في ستة  

مبانٍ  من طابق واحد بھا موظفین وكتبة. كان الناس یأتون لبیت المال ویوقعون على عقود ویأخذون قروضاً.  

وكان الإداریون والمحاسبون یوزعون الأراضي المصادرة. وكان ھناك نظام معین  – شارك فیھ أبي - فیھ  

تتشارك الحكومة مع المزارعین في المحصول.  وفي مكان ببیت المال كانت ھناك مخازن للصمغ الذي كان  

یرد لأم درمان بالمراكب. وكانت ھناك أیضاً مخازن لأكوام من ریش النعام وجوالات السمسم، وأكوام من 

 الملح الصخري. 

تتكون من مجموعة من الأغصان الشوكیة،  مساحة محاطة بالجدران"وفي وسط (بیت المال) كانت ھناك 

ً مكدسة م أو الخیول، ولكن للنساء. كن من ممتلكات (بیت المال)، حیث  للأبقار . ولم تكن تلك الزریبةبإحكام عا

لتخلیصھن من الأسر، أو كانت لدیھن عائلات  فِدْیات في الحروب، ولم یكن لھن عائلات تدفع  كن قد أسُرن

الرقیق یقبل علیھا الرجال وكانت ھنالك مزادات لبیع  فِدى. ایدفعونھأموال من  ولكنھم كانوا فقراء لیس لدیھم

  تریزادولار ماریا  لیبادلوا ما عندھم بمرضعة أو خادمة، أو زوجة تكون زھیدة الثمن. وفي تلك الأیام كان 

 یساوي الفین من الریالات المحلیة، وكان كل فرد یجد في ذلك السوق ما یناسب میزانیتھ". 
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في محفظة جلدیة  –رغم تغییر العملة  –قد خبأتھ تحت ملابسھا  ت كان تریزا  ماریاوأرتھا الحبوبة دولار 

ولا   (الشطة) حریفالفلفل الكانت المحفظة حمراء جمیلة... حمرة الجلد، ولیست حمرة  تتدلى من رقبتھا.

ت أصبعھا علیھا فوجدتھا ملساء وذات نحمرة الدم. التمعت العملة الفضیة في راحة ید البنت. مررت الب

وجھ المرأة في دائرة، وصدرھا، وذقنھا ھا. رأت حروفاً تتعلمھا في المدرسة. نتوءات على طول جوانب

مستقیمة ولیست جانبیة.   صورةالعلى الرغم من أنھ كان من الأفضل لو كانت  - المزدوجة، وشعرھا وأنفھا 

 ،مراراً وتكراراً الوجوه  بذات  دوائر ،نفسھاكل العملات المعدنیة في كل مكان كانت ستظھر وجھ ھذه المرأة 

ي وقت تشاء،  حبوبة لحفیدتھا باللعب بتلك العملة المعدنیة لأ ال. سمحت دائرة أخرى بوجھودائرة بوجھھا،  

 تفقدھا أو تضیعھا في مكان ما.  وھي تثق في أنھا لن

الثمار  الخرز أو  قط تنثر ولم تكنلم تكن طفلة خرقاء. لم تكن تدع الصحون ولا قواریر الماء تسقط من یدیھا. 

ً  ما في یدھا یبقى آمنا العنبیة.  . لذا كان أھلھا یطلبون منھا القیام بحمل الأشیاء من بیت وفي حرز أمین وسالما

الأزقة وھي تحمل قواریر العطور الغالیة، أو ثوباً جدیداً لعروس. ولم تكن من النوع   لآخر. فتراھا تمشي في

ولم تكن من البنات اللواتي   ،بلِْيبالالصبیة وھم یلعبون  كي تشاھد الذي یتوقف وھي في طریق عودتھا لدارھا 

وعندما تمر بشجرة الأكاسیا الضخمة تلك، تسمع صوت الجني المحبوس فیھا وھو   یعشقن القھقھة والضحك.

ویبرد الدم في عروقھا، وتكاد تدلق ما في الصحن  ت البن فلالھامس المرعب. تج المبحوح یتوعدھا بصوتھ

لغبار تحت  وھي تتبع ظلال ا ذلك أبداً. تھدئ من روع نفسھا یقع منھاالذي تحملھ... تكاد تفعل ذلك، ولكنھا لا  

. لم تفتھا ملاحظة لون شجرة "الجھنمیة" التي ارتفعت غروب الشمس وشروقھا د رمال مختلفة عنقدمیھا... 

   أغصانھا، فردت علیھا البنت بالابتسام، إذ أن خوفھا قد زال. إلیھا ت أومأفوق جدار جارھم. 

ا یودون سماعھ، وبما یحتاجونھ للنمو  عندما تتكلم البنت، فإنھا تتكلم مع النباتات بلغاتھا. تتحدث إلیھم بم

، وتنتشر داخل الأرض حتى تبلغ المقابر، حیث یرقد والازدھار. تمتد جذورھا عمیقة في التربة، تحت أقدامھا

الأموات. وتتشابك جذور النباتات بالعظام وبالأسنان ... جذور قویة ولكنھا غیر مستقیمة، بریة ولكنھا  

بقوة تحت قدمیھا. تستأھل الجذور كل الاحترام، فما یستخلص منھا بعد غلیھا یداوي الإسھال  مَمْسوكة

 نإنھا تعلم أنھا إ  تھابھا البنت وتحترمھا، وتدرك مدى جاذبیتھا وتأثیرھا. للجذور ھیبة وجلال.. ىوالحم

 مدینة أمدرمان القدیمة.  إلى ھذا الحي، صاحب الاسم المھیب. بیت المال في  ستعود لا محالة غادرت، فإنھا 

     


